
الشخصية وذائقتنا الموسيقية: لماذا نختلف
في تفضيلاتنا للموسيقى؟

, أغسطس  | كتبه غيداء أبو خيران

لم تعد الموسيقى مجردّ ترفٍ يلجأ إليه الأفراد في مزاجاتٍ معيّنة، وإنما باتت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم،
ودليل واضح على شخصياتهم وهوياّتهم، حتى أنه بات يُقال “أرني قائمتك الموسيقية أقل لك من
أنـت”. لذلـك سـعى علـم النفـس في السـنوات الأخـيرة لدراسـة علاقـة الإنسـان بالموسـيقى، والأسـباب
وراء تفضيلاتنـا لبعضهـا ونفورنـا مـن غيرهـا، والعوامـل الـتي تلعـب أدوارًا في تحديـد اختياراتنـا، وطـرق

تأثيرها على عاطفة الإنسان من جهة وفكره من جهةٍ أخرى.

العلاقة بين التفضيلات الموسيقية والشخصية قوية جدًا، إذ يمكن لقائمتك على هاتفك المحمول أو
حسابـــك في آي تـــونز أو ساونـــدكلاود، أن تعكـــس الكثـــير مـــن شخصـــيتك وترســـم خطوطًـــا عريضـــة

 منا أو دون وعي.
ٍ

يةّ المتأصّلة، التي نعمّمها بوعي لهويتك، حتى لو كانت من وحي تحيزّاتنا الفكر

ففي دراسة أجُريت في جامعة كامبردج، توصّل الباحثون إلى أنّ الموسيقى تعد مؤشرًا يوحي للآخرين
بأبعاد الشخصية الإنسانية ويرسم تصورًا عنها، عوضًا عن أنها تشكلّ إعلانًا واضحًا لهم عمّن نكون
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وكيــف يمكــن التعامــل معنــا، وبذلــك تصــبح عنصرًا مــن عنــاصر إطلاق الأحكــام المســبقة عــن الآخريــن
كـد البـاحثون أن هـذه الأحكـام المسـبقة -حـتى وإن لم تكـن صـحيحة- ووضعهـم في قـوالب ثابتـة. كمـا أ
تدلّ على أن الناس يكوّنون تصورًا راسخًا عن أنفسهم وشخصياتهم عندما يتحدثون مع الآخرين

عن أفضل كتاب أو أفضل أغنيةٍ أو قطعةٍ موسيقية لديهم.

وعلى سبيل المثال، اعتبر المشاركون في الدراسة أنّ محبيّ موسيقى الجاز هم أشخاص ودودون  إلا
ــراب فهــم عــدوانيون لكنهــم أنهــم يفتقــدون في المقابــل الــوعي بالمســؤولية، وأمــا محبــو موســيقى ال

مفعمون بالطاقة والحيوية والبنية الجسمانية القوية.

 الأشخاص المتعاطفون يميلون لسماع الموسيقى الشجية الهادئة والحسّاسة
بعيدًا عن الصخب والضجيج، كما أنهم يميلون للأغاني التقليدية والشعبية

أمّا الصورة النمطية عن محبيّ موسيقى الروك فهي أنهّم متمردّون وذوو ميول فنية إلا أنهم ليسوا
مستقرين عاطفيًا.  في حين أنّ عشاق الموسيقى الكلاسيكية يُعتبرون أناسًا ودودين وأذكياء لكنهم في

المقابل وصفوا بأنهم لا يتمتعون بالجاذبية ويصيبون المرء بالملل.

الموسيقى والصفات الخمس الكبرى للشخصية

يميل علماء النفس إلى فكرة أنّ الاختلافات الفكرية الفرديةّ غير السريرية يمكن تلخيصها وفقًا لأبعاد
مختلفة، قد يكون أهمها تلك التي عملت على تصنيف هذه الأبعاد إلى خمس صفاتٍ رئيسية وهي

الانفتاح والوعي والتخالط والتوافق والاضطراب.

يقيس الانفتاح درجة فضول الشخص ورغبته بالاكتشاف وتجربة ما هو جديد وغريب، أمّا الضمير
فيتعلّق بالتنظيم وضبط النفس والالتزام بالواجبات. في حين يشير التخالط إلى مخالطة المرء لغيره
ودرجة اندماجه في المجتمع وما يحيطه، وهو بذلك متعلّق بالثقة بالنفس والإيجابية. ويرتبط التوافق
بالثّقــة بــالآخرين ودرجــة مساعــدة المــرء لغــيره واللَطافَــة وحســن المعاملــة، ويصــف الاضطــراب الكآبــة

والحزن وتعرضّ المرء للمشاعر السلبيّة وعدم تقبل الآخرين.

ووفقًــا للعديــد مــن الــدراسات والاســتبيانات الــتي عملــت علــى دراســة العلاقــة الرئيســية بين ســمات
الشخصـية الخمـس والتفضيلات الموسـيقية، فـإنّ الصـفات الليّنـة مثـل الانفتـاح والتخالـط تـؤثر علـى

كبر من الصفات الثابتة والمستقرة مثل الوعي والاضطراب والتوافق. التفضيلات الموسيقية بطريقة أ



كمـا اكتشـف العلمـاء أن مسـتمعي الموسـيقى والأغـاني غالبًـا مـا يصـنفون إلى نـوعين فقـط؛ الأول هـم
مون” الذين المتعاطفون” الذين يفضّلون التركيز على مشاعر الآخرين وتحليلها. والثاني هم “المنظ“

يميلون للتحليل المنطقي للأحداث والقواعد الحياتية.

فالأشخـاص المتعـاطفون يميلـون لسـماع الموسـيقى الشجيـة الهادئـة والحسّاسـة بعيـدًا عـن الصـخب
والضجيج، كما أنهم يميلون للأغاني التقليدية والشعبية، إلى جانب تفضيلهم للموسيقى التي تبعث
شعــورًا بــالحزن. أمــا الأشخــاص المنظّمــون يفضّلــون الاســتماع للموســيقى المعقّــدة والصاخبــة، المليئــة

بالحماس والتي تبعث على القوة والطافة.

الانفتاح على التجارب

أوضحـت الـدراسات أنّ الانفتـاح هـو الصـفة الأهـم الـتي تـؤثر علـى تفضيلاتنـا الموسـيقية، فالأشخـاص
كثرَ للموسيقى التي تصنّف على أنها المنفتحون على التجارب الجديدة والرغبة بالاكتشاف يميلون أ
يــة والحــادّة مثــل الــروك معقّــدة وغــير مألوفــة، مثــل الموســيقى الكلاســيكية والجــاز والموســيقى الثور

والميتال.

ترتبط صفة الانفتاح إيجابًا بمعدل الذكاء عند الأفراد، وربما هذا ما يفسرّ سبب حبّهم للموسيقى
يبــة الــتي لا تســتهوي الكثــير مــن النــاس ولا تشــدّهم، فهــم ميّــالون للاســتمتاع بتحليــل المعقّــدة والغر

التراكيب الموسيقية المعقدة على سماع البسيطة منها.

يفضّل الأفراد المتوافقون الموسيقى المبُهجة والمألوفة، كما أنهم يظهرون تفاعلاً



عاليًا مع الموسيقى التي يسمعونها للمرة الأولى

دراســة أخــرى توصّــلت إلى أنّ الانفتــاح في الشخصــية يرتبــط بالقــدرة علــى التفاعــل مــع العواطــف
كـثر الأشخـاص تفـاعلاً مـع الموسـيقى المختلفـة، لذلـك فالأشخـاص الذيـن يحملـون هـذه الصـفة هـم أ

الحزينة والبطيئة، أو الأغاني التي تتمحور حول الحنين والماضي والأحزان.

التخالط والاجتماع

ــل التخالــط صــفةً مهمّــة أخــرى في تحديــد الذائقــة الموســيقية، فيتميزّ الأفــراد ذوو هــذه الصــفة يشكّ
بتفضيــل الموســيقى الســعيدة والتقليديــة، تحديــدًا الحيويــة والإيقاعيــة مثــل موســيقى الــراب والهيــب

هوب والإلكترونية وموسيقى الرقص.

كثر الأشخاص الذين يميلون لتشغيل الموسيقى أو الأغاني كما يُعتبر الأفراد ذوو صفة التخالط من أ
في الخلفية أثناء القيام بأعمال أخرى مثل الركض أو الدراسة أو مرافقة الأصدقاء.

التوافق والاضطراب

يفضّل الأفراد المتوافقون الموسيقى المبُهجة والمألوفة، كما أنهم يظهرون تفاعلاً عاليًا مع الموسيقى التي
يسـمعونها للمـرة الأولى. بالإضافـة إلى أنّ هـذه الصـفة تعـدّ مـؤشرًا جيـدًا علـى التفاعـل العـاطفي مـع

جميع أنواع الموسيقى، سواء بطريقة إيجابية أم سلبية.

عوامل عديدة تلعب دورًا كبيرًا في ذائقتنا وتفضيلاتنا الموسيقية، مثل العمر
والوقت من السنة والمزاج والحالات النفسية

فيمــا تُعتــبر الشخصــية المضطربــة أو العصبيّــة مــن أقــلّ الشخصــيات اســتماعًا للموســيقى المتمــردة أو
الكثيفـة، فيميلـون للموسـيقى الهادئـة والتقليديـة. كمـا أنهّـم يميلـون للتفاعـل العـاطفي السـلبي مـع

كثر من الإيجابي. أنواع الموسيقى المختلفة أ

ــا ــبيرًا في ذائقتن ــدة تلعــب دورًا ك ــار أنّ ثمــة عوامــل أخــرى عدي بالمحصــلة، يجــب أن نأخــذ بعين الاعتب
وتفضيلاتنا الموسيقية، مثل العمر والوقت من السنة والمزاج والحالات النفسية المختلفة من ف أو
حــزن أو اكتئــاب أو وحــدة، وأنّ كــلّ تلــك التفســيرات الــتي وُضعــت علــى أســاس الصــفات الخمــس
الكبرى للشخصية، ما هي إلا جانب واحد للتفسير، ينبغي أن يُدعم بجوانب أخرى، لا سيّما أنهّا لا
تفلت من دائرة التحيزّات الفكرية وقولبة الأفراد في قوالب ثابتة تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب.
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